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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان الترجيــح بالنظــر القــرآني عنــد المفسّــرين، وذلــك بربــط آيات القــرآن الكــريم بعضهــا ببعــض، وفــق منهــج تفســر 
القــرآن بالقــرآن، تطبيقًــا علــى تفســر ابــن كثــر؛ لقيمتــه العلميــة بــن كتــب التفســر، ولتميــّزه بذلــك الوجــه مــن وجــوه الترجيــح، واتبّعــت المنهــج 
الاســتقرائي التحليلــي. ويتكــون البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، وفهــارس. المبحــث الأول: مفهــوم الترجيــح، وتحتــه ســتة 
مطالــب، المبحــث الثــاني: شــواهد للترجيــح بالنظــر القــرآني عنــد ابــن كثــر. ومــن أبــرز نتائــج الدراســة: بيــان أهميــة الترجيــح بالنظــر القــرآني، 

وبيــان اهتمــام ابــن كثــر بتفســر القــرآن بالقــرآن مــع إبداعــه في الترجيــح بالنظــر القــرآني.  

Abstract

This study aims at explaining weighting based on the Qur’anic view by the scholars of Tafseer, by 
linking between the verses of the Glorious Qur’an based on the method of the interpreting the Qur’an 
with the Qur’an, with application on Tafseer Ibn Katheer, for its scholarly value among the books of 
Tafseer, and for being exceptional in this way among the ways of weighting. The researcher followed 
the inductive analytical method. And the research is made up of an introduction, a preface, two topics, 
a conclusion and indexes. The first topic is on weighting and it has six sub-topics, while the second 
topic is on excerpts on weighting based on the Qur’anic view by Ibn Kaheer. The most significant 
findings of the study include: Explaining the importance of weighting based on the Qur’anic view, and 
explaining the concern of Ibn Katheer for interpreting the Qur’an with Qur’am with his expertise in 
weighting with the Qur’anic view.

 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية
 ”Preference according to the Qur’anic counterpart ”Evidence from Tafsir Ibn Kathir

An Empirical Study
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 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية

المقدمة:

الحمــد لله الــذي جعــل ســنة نبيــه مبينــة لكتابــه، وألهمنــا التمييــز 
بــن خطــأه، وصوابــه، وأشــهد أن لا إلــه لا الله وحــده لا شــريك 
لــه تعظيمــا لشــأنه، وأشــهد أن محمــدا عبــده، ورســوله الداعــي إلى 
جنتــه، ورضوانــه، صلــى الله عليــه، وعلــى ألــه وصحبــه وســلم تســليما 

كثــرا. أمــا بعــد  

اهتمــت هــذه الدراســة بموضــوع الترجيــح بالنظــر القــرآني، الــذي 
تميــز بربــط آيات القــرآن الكــريم بعضهــا ببعــض، وفــق منهــج تفســر 
القــرآن بالقــرآن، وإن مــن أصــح مــا يبــن معــى القــرآن الكــريم، هــو 
القــرآن نفســه، حيــث إن الله ســبحانه وتعــالى، هــو أعلــم بمــراد كامــه؛ 
ولذلــك فإنــه »إذا تعــددت الأقــوال في تفســر آيــة مــن كتــاب الله 
تعــالى، فــإن القــول الــذي تؤيــده آيات قرآنيــة مقــدم علــى مــا عــدم 

ذلــك« )الحــربي، 1996(.

ولقــد اخــترت تفســر »ابــن كثــر« نموذجــا للتطبيــق، لتميــزه بذلــك 
الوجــه، مــن وجــوه الترجيــح، ولشــهرته، ولمكانتــه العلميــة، وحرصــت 
علــى أن تكــون هــذه الدراســة بمثابــة التدريــب علــى الترجيــح بــن 
أقــوال المفســرين، عندمــا يأخــذ القــارئ وجهــا مــن وجــوه الترجيــح، 
ويتــدرب علــى ذلــك الوجــه مــن خــال أي كتــاب مــن كتــب التفســر، 
يســتطيع أن يفــرق بــن القــول الراجــح مــن غــره، وذلــك بعــد فهــم، 
وتطبيــق هــذه الشــواهد، حيــث تتكــون عنــده ملكــة النظــر بأقــوال 
المفســرين، والترجيــح بينهــا، ولعــل هــذه الدراســة المتواضعــة تكــون نــواة 
لغرهــا مــن وجــوه الترجيــح عنــد ابــن كثــر، وعنــد غــره مــن المفســرين. 
وقــد سميــت هــذه الدراســة الترجيــح بالنظــير القــرآني »شــواهد مــن 

تفســير ابــن كثــير«، والله الهــادي إلى ســواء الســبيل.   

أهداف الدراسة:

بيان الترجيح عند المفسرين، وأهميته.  -1

إيضاح الترجيح بالنظر القرآني عند المفسرين.   	2

اختيار شواهد من “تفسر ابن كثر” للتطبيق.   	3

منهج الدراسة:

  اتبعــت المنهــج الاســتقرائي التحليلــي للترجيــح بالنظــر القــرآني كوجــه 
مــن وجــوه الترجيــح، وعمــدت إلى توضيــح ذلــك مــن خــال »تفســر 
ابــن كثــر« نموذجًــا للتطبيــق؛ لشــهرته،هوقيمتــه العلميــة بــن كتــب 

التفســر،هوتميــز تفســره بهــذا الوجــه مــن وجــوه الترجيــح.  

وخاتمــة،  ومبحثــن،  وتمهيــد،  مقدمــة،  مــن  البحــث  ويتكــون 
وفهــارس.

المقدمة.

التمهيد: ترجمة موجزة »لابن كثر”.

المبحث الأول: مفهوم الترجيح، وفيه ستة مطالب. 

المطلب الأول: معى الترجيح لغة، واصطاحا.

المطلب الثاني: أركان الترجيح.

المطلب الثالث: مجال الترجيح. 

المطلب الرابع: وجوه الترجيح عند المفسرين.

المطلب الخامس: أهمية الترجيح بالنظر القرآني. 

المطلب السادس: أقسام الترجيح بالنظر القرآني.

مــن  القــرآني  بالنظــير  للترجيــح  شــواهد  الثــاني:  المبحــث 
ابــن كثــير”.  »تفســير 

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

تمهيد:

المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن كثير، وفيه ستة مطالب.

المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ومولده.

بــن ضــوء  بــن كثــر  بــن عمــر  ابــن كثــر هــو: إسماعيــل  الحافــظ 
بــن كثــر بــن ضــوء بــن درع القرشــي، القيســي العبســي، البُصــروي، 
الدمشــقي، ويكــى ابــن كثــر بأبي الفــداء، ويلقــب بعمــاد الديــن. 

ولــد ابــن كثــر 	رحمــه الله	 في مجيــدل القريــة مــن أعمــال بُصــرى 
والنهايــة:  البدايــة  مــن كتابــه  701هـــ،  ســنة:  حــوادث  في  قــال: 
»وفيهــا ولــد كاتبــه، إسماعيــل بــن كثــر القرشــي« )ابــن كثــر، 1408: 

.)14/25

المطلب الثاني: نشأته

نشــأ الإمــام ابــن كثــر، في بيــت علــم, وفضــل, وديــن، فقــد كان 
أبــوه الخطيــب شــهاب الديــن، أبــو حفــص عمــر بــن كثــر، قــال عنــه: 
“تــوفي  والــدي في شــهر جمــادى الأولى ســنة ثــاث وســبعمائة، في 
قريــة مجيــدل القريــة، ودفــن بمقرتهــا الشــمالية عنــد الزيتــون، وكنــت إذ 
ذاك صغــرا ابــن ثــاث ســنن، أو نحوهــا لا أدركــه إلا كالحلــم، ثم 
تحولنــا مــن بعــده في ســنة ســبع وســبعمائة إلى دمشــق صحبــة كمــال 
الديــن عبــد الوهــاب، وقــد كان لنــا شــقيقا، وبنــا رفيقــا، شــفوقا، وقــد 
تأخــرت وفاتــه إلى ســنة خمســن، فاشــتغلت علــى يديــه في العلــم, 
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فيســر الله تعــالى منــه مــا يســر، وســهل منــه مــا تعســر« )ابــن كثــر، 
 .)14/37  :1408

المطلب الثالث: طلبه للعلم

طلــب العلــم مبكــراً مــن حياتــه، علــى يــدي أخيــه عبــد الوهــاب، 
أحــد أشــياخه، وأكمــل حفــظ القــرآن الكــريم، وهــو لا يــزال صغــرا 
في عمــره، علــى شــيخه شمــس الديــن البعلبكــي، حيــث قــال: »وعليــه 
)ابــن كثــر،  القــرآن، في ســنة إحــدى عشــرة وســبعمائة«  ختمــت 

.)14/172  :1420

اشــتغل بالقــراءات، ثم بالحديــث علــى كثــر مــن الأئمــة في عصــره، 
وسمــع صحيــح مســلم، وقــرأ علــى الحافــظ المــزي مؤلفــه العظيــم في 
الرجــال، »تهذيــب الكمــال«، وحفــظ كثــراً مــن المتــون المتنوعــة في 
العلــوم، وكان صحيــح الذهــن، كثــر الاســتحضار، قليــل النســيان 

)ابــن قاضــي شــهبة، 1407(. 

العلــم،  ابــن كثــر 	رحمــه الله	 الاشــتغال بطلــب  والتــزم الإمــام 
واجتهد في تحصيله، ورحل في طلبه إلى الشــام، والحجاز، والقدس، 
ومصــر، وغرهــا، حــى أجــاد في علــوم كثــرة، وبــرع، وصــار عالمــاً، 
ولمــا يــزل شــابا )الــداوودي، د ت؛ الشــوكاني، د ت(، وهــذا مــن 
فضــل الله عليــه، إذ هيــأ لــه أســباب تحصيــل العلــم، ويســر لــه ســبله. 
وصحــب ابــن كثــر، الإمــام أبا الحجــاج: جمــال الديــن يوســف بــن 
عبــد الرحمــن المــزي، إمــام الحفــاظ، ولازمــه، وصاهــره، فتــزوج ابنتــه، 
ورزقــه الله منهــا عــددا مــن الأولاد، أكرهــم الشــيخ عــز الديــن عمــر 
بــن إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر، عــي بالفقــه، وكتــب تصانيــف أبيــه 

.)1998 )الحســيي، 

المطلب الرابع: شيوخه

تتلمذ الإمامُ ابن كثر 	رحمه الله	 على العديدِ من العلماءِ 
الأجاّء، ومن أبرزهم:

الإمامُ الحافظُ يوسف المزّي.  	1

الإمامُ الحافظ الذهيّ، أبو عبدُ الله محمد بن أحمد .   	2

الإمامُ شيخ الإسام ابن تيمية.   	3

الشيخُ ابن الشُّحنة، أبو العبّاس أحمد الحجّار.  	4

الإمامُ محيي الدين الشيبانّي، واسمه يحيى.  	5

الإمامُ شمس الدين محمد الشرازيّ.  	6

الإمامُ الحافظُ شمسُ الدين محمود الأصبهاني.  	7

الإمامُ عفيفُ الدين إسحاق بن يحيى الآمدي   	8
الأصبهاني.

الشيخُ بهاءُ الدين القاسمُ بن عساكر )ابن كثر،   	9
1999؛ الاحم، 1999(.

المطلب الخامس: تلاميذه

تتلمذ على الإمامِ ابن كثر العديد من التاميذ النُّجباء، 
الذين سطعَ نجمهم، وبرزَ في مجالاتٍ شىّ، ومن هؤلاء التاميذ:

1	الإمامُ الحافظُ عاء الدين، المعروف بابن حجّيّ، وهو 
أحدُ فقهاءِ المذهب الشافعيّ.

2	الشيخُ محمد بن محمد بن خضر القرشيّ

3	شرفُ الدين مسعود الأنطاكيّ النحويّ.

4	الإمام الجزريّ؛ شيخُ علمِ القراءات.

5	الإمامُ ابن أبي العزّ؛ وهو من فقهاءِ المذهب الحنفيّ.

6	ابنه محمد بن اسماعيل بن كثر 	رحمه الله	.

7	الإمامُ الحافظ أبو المحاسن الحسييّ )الاحم، 1999(.

المطلب السادس: مؤلفاته ونشاطه العلمي

وعلــو  لموســوعيته،  نظــرا  ابــن كثــر،  الحافــظ  أعمــال  تنوعــت 
منزلتــه العلميــة، وممــا قــام بــه مــن جهــود علميــة اشــتهر بهــا: مشــيخة 
مدرســة أم الصــالح، ومشــيخة دار الحديــث، ومشــيخة التنكزيــة، وقــد 
تولاهــا بعــد شــيخه الذهــي )ابــن كثــر، 1999؛ الحســيي، 1998(، 
وهــي أول دار جمعــت بــن القــرآن، والحديــث، واسمهــا دار القــرآن، 
والحديــث التنكزيــة، أنشــأها نائــب الســلطنة، واسمــه تنكــز الملكــي 

الناصــري بدمشــق )ابــن كثــر، 1408(. 

تصانيفــه: لقــد تفــرغ الحافــظ ابــن كثــر 	رحمــه الله	 في حياتــه 
للتأليــف، والتصنيــف، إلى جانــب مــا كان يقــوم بــه مــن الأعمــال 
الكثــرة في خدمــة الديــن، والأمــة الإســامية، ولذلــك خلــف كتبــا 
كثــرة في شــى مجــالات العلــم، والمعرفــة، ووصــف الحافــظ الحســيي، 
 ،1998 )الحســيي،  مفيــدة«  تصانيــف  »ولــه  فقــال:  مصنفاتــه 
“ســارت  العســقاني:  حجــر  ابــن  الحافــظ  قــول  وســبق   ،)38/1
وفاتــه”  بعــد  النــاس  بهــا  وانتفــع  حياتــه،  في  البــاد  في  تصانيفــه 

 .)1/445  :1392 )العســقاني، 

ومن ذلك 

أحاديــث التوحيــد، والــرد علــى الشــرك، طبــع مــع كتــاب   )1(
البيــان في دلهــي عــام 1297هـ.  جامــع 

فيــه  اختصــر  المصطلــح،  في  الحديــث  علــوم  اختصــار   )2(
المعروفــة. الصــاح  ابــن  مقدمــة 
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البداية والنهاية، وهو كتاب التاريخ النفيس المعروف.  )3(

تفسر القرآن العظيم؛ تفسر ابن كثر.   )4(

التكميــل في معرفــة الثقــات، والضعفــاء، والمجاهيــل؛ ذكــره   )5(
أيضــا  ويعــرف   ،)1998 )الحســيي،  العنــوان  بهــذا  الحســيي 
خليفــة،  )حاجــي  والضعفــاء  الثقــات،  أسمــاء  في  التكملــة  بـــ: 

  .)1941

الدلائــل، معجــزات النــي . مطبــوع بتحقيــق محمــد   )6(
بالقاهــرة. القــرآن  مكتبــة  نشــرته  الهــاوي، 

ذكر مولد الرسول  ورضاعه. مطبوع بتحقيق ياسن   )7(
الســواس، ومحمــود الأرناؤوط نشــرته دار ابــن كثــر بدمشــق. 

شمائــل الرســول، ودلائــل نبوتــه، وفضائلــه، وخصائصــه.   )8(
المعرفــة  بــدار  الواحــد،  عبــد  مصطفــى  د.  بتحقيــق  مطبــوع 

ببــروت. 

عبــد  د. مصطفــى  بتحقيــق  مطبــوع  الأنبيــاء.  قصــص   )9(
ببــروت.  المعرفــة  بــدار  الواحــد. 

)10( الواضــح، والنفيــس في مناقــب الإمــام محمــد بــن إدريــس، 
أو مناقــب الإمــام الشــافعي، مطبــوع. 

وهبــه الله القــدرة علــى الحفــظ، اقترنــت صفــة الحفــظ عنــد ابــن 
كثــر 	رحمــه الله	 بميــزات أخــرى؛ وهــي كثــرة: الاســتحضار، وقلــة 
النســيان، وجــودة الفهــم، وكان 	رحمــه الله	 صحيــح الذهــن، قــادرا 
علــى الاجتهــاد، والدقــة العلميــة، ذا روح خفيفــة، سمــح النفــس، مــع 
قــوة في الحــق، مكافحــاً عنــه، لا يخشــى في الله لومــة لائــم، أثــي عليــه 
العلمــاء، والحفــاظ، قــال الإمــام الذهــي عنــه، وهــو شــيخه: وسمعــت 
مــن الفقيــه المفــي المحــدث ذي الفضائــل، عمــاد الديــن إسماعيــل بــن 
عمــر البصــروي الشــافعي، ولــه عنايــة بالرجــال، والمتــون، والتفقــه، 
خــرجّ وألــف، وناظــر، وصنــف، وفســر, وتقــدم )الذهــي، 1419: 
“الإمــام  الدمشــقي:  الديــن  ناصــر  ابــن  الحافــظ  وقــال   .)4/201
العامــة الحافــظ عمــاد الديــن، ثقــة المحدثــن، عمــدة المؤرخــن، علــم 

المفســرين، أبــو الفــداء” )ابــن ناصــر الديــن، 1393: 92(.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني: »واشــتغل بالحديــث مطالعــة 
في متونه، ورجاله، فجمع التفســر، وكان كثر الاســتحضار، حســن 
المفاكهــة، ســـــــــارت تصانيفــه في البــاد في حياتــه، وانتفــع بهــا النــاس 
الســيوطي  وقــال   .)1/445  :1392 )العســقاني،  وفاتــه«  بعــد 
عنــه: “لــه التفســر الــذي لم يؤلــف علــى نمطــه مثلــه” )الســيوطي، 

د ت: 1/239(.

المطلب السابع: وفاته 

أربــع  الســادس والعشــرين مــن شــعبان ســنة  يــوم الخميــس  تــوفي 
وســبعن وســبعمائة للهجــرة بدمشــق )الحنفــي، د ت؛ الســيوطي، 
د ت؛ الــداوودي، د ت(. فهــذه بعــض الشــهادات الــي قيلــت في 
الإمــام الحافــظ ابــن كثــر 	رحمــه الله	 وقــد قيــل عنــه الكثــر اكتفيــت 

بمــا ذكــرت رغبــة الإيجــاز.

المبحث الأول: الترجيح

المطلب الأول: تعريف الترجيح

أ 	 الترجيــح لغــة: هــو التغليــب، والتمييــل، ومنــه رجــح الميــزان، إذا 
مــال )ابــن منظــور، 1414(.

ب	 وفي الاصطاح عرف بتعاريف منها: 

 1	 “ تقــديم المجتهــد، أحــد الدليلــن المتعارضــن؛ لمــا فيــه مــن مزيــة 
معتــرة، تجعــل العمــل بــه، أولى مــن الآخــر” )النملــة، 1999: 

.)5/2423

 2	” عــرَّف الصفــي الهنــدي 	رحمــه الله	 الترجيــح بأنــّه: »شــيء 
يَحصــل بــه تقويــة أحــد الطريقــنْ المتعارضــنْ، علــى الآخَــر، 
فيعلــم، أو يظــن الأقــوى، فيعمــل بــه« )عبــد الرحمــن، د ت: 

.)1/64

المطلب الثاني: أركان الترجيح 

للترجيح أركان أربعة هي:

1	 الركن الأول: وجود دليلن: راجح، ومرجوح.

2	 الركــن الثــاني: وجــود المزيــة في أحــد الدليلــن المتعارضــن، 
وهــو المرجــح بــه.

3	 الركــن الثالــث: وجــود المجتهــد الــذي يرجــح أحــد القولــن 
علــى الآخــر.

4	 الركــن الرابــع: بيــان المجتهــد فضــل، ومزيــة الدليــل الــذي يريــد 
ترجيحــه علــى الآخــر )النملــة، 1999(.

المطلب الثالث: مجال الترجيح

للترجيــح،  القابلــة  المجــالات  اختلــف علمــاء الأصــول، حــول 

 الترجيح بالنظير القرآني »شواهد من تفسير ابن كثير” دراسة تطبيقية
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وأهمهــا عندهــم ثاثــة، هــي:

الآحــاد،  كخــر  المتعارضــة  الظنيــة  الشــرعية  الأدلــة   	1
مثــا. والقيــاس 

مســتوى  علــى  ذلــك  يــرى  مــن  عنــد  القطعيــة  الأدلــة   	2
ترجيــح بعضهــا علــى البعــض، إمــا لتفــاوت درجتهــا، أو 

وجائهــا. خصائصهــا، 

الأقــوال المتعارضــة المنقولــة عــن اجتهــادات العلمــاء، أو   	3
خاصــة  الشــرعية،  النصــوص  مــن  المســتخرجة  الوجــوه 

.)1999 )النملــة،  المذاهــب  أئمــة  عــن  الــواردة 

المطلب الرابع: وجوه الترجيح عند المفسرين

الترجيح بالنظائر القرآنية، وهذا ما سنتحدث عنه   	1
بتفصيل، ونمثل له.

الترجيح بظاهر القرآن.   	2

الترجيح بالسياق.   	3

الترجيح بالقراءات.  	4

الترجيح بالحديث النبوي.  	5

الترجيح بأسباب النزول.   	6

الترجيح بأقوال السلف.   	7

الترجيح بالعموم.  	8

9	  الترجيح بدلالة الأصل، أولا في كام العرب.

10	الترجيح بدلالة تصريف الكلمة، واشتقاقاتها.

11	الترجيح بالإطاق.

12	الترجيح بالاستقال.

13	الترجيح بقول جمهور المفسرين، أو أكثر المفسرين.

14	الترجيح باللغة، والشعر )الطيار، 1431(.

المطلب الخامس: أهمية الترجيح بالنظير القرآني

لقــد حفــظ الله ســبحانه وتعــالى كتابــه، وأرســل رســوله صلــى الله 
عليــه وســلم؛ ليبــن للنــاس مــا نــزل إليهــم، قــال تعــالى: چ كَذَلـِـكَ 

ُ آيَاتـِـهِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يـتَّـَقُــونَ چ ]البقــرة:187[. ُ اللَّهَّ يـبُــَـنِّ

َ لِلنَّــاسِ مَــا نـزُِّلَ  وقــال تعــالى أيضــا: چ وَأنَـزَْلْنــَا إِليَْــكَ الذكِّْــرَ لتِـبُــَـنِّ
إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ چ ]النحل: 44[.

ــلُ الآيَاتِ وَلتَِسْــتَبِنَ سَــبِيلُ  وقــال تعــالى أيضــا: چ وكََذَلــِكَ نـفَُصِّ
الْمُجْرمِِــنَ چ  ]الأنعــام: 55[. 

وقال تعالى أيضا: چ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يـعَْلَمُونَ چ 
]الأنعام: 97[. 

وقال تعالى أيضا: چ وَلَقَدْ جِئـنَْاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ 
هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يـؤُْمِنُونَ چ]الأعراف: 52[. 

لَتْ مِنْ  وقال تعالى أيضا: چ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّ
لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر چ ]هود: 1[.

أســاليبه، ومناهجــه، ووســائله،  تعــددت  المذكــور،  البيــان  وهــذا 
ابتــداء مــن مــا يفســره القــرآن نفســه، ومــا يبينــه، رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بنفســه، أو يســأله عنــه صحابتــه، رضــي الله عنهــم. 
وأعلى مرتبة، لبيان القرآن، هو القرآن الكريم نفســه، إذ أنَّه لا أحد 
يعلــم مــراد الله، إلا الله ســبحانه وتعــالى، ولذلــك أصــح طــرق التأويــل، 
والتفسر، هو أنَّ يفسر القرآن بالقرآن، فما جاء مجماً في موضع، 
فإنَّــه قــد فصــل في موضــع آخــر، ومــا اختصــر في مــكان، أو موضــع، 
بــن في مــكان، أو موضــع آخــر، قــال ابــن القيــم: »وتفســر القــرآن 

بالقــرآن أبلــغ التفاســر« )ابــن قيّــم الجوزيــة، د ت: 1/178(.

القــرآن  تفســر  أنَّ  القــرآني، في  التفســر بالنظــر  أهميــة  وتكمــن 
بالقــرآن المنــزل مــن عنــد الله تعــالى، وهــو أدرى بمعانيــه، وأعلــم بمــراده 
مــن كامــه، وهــو أدرى بمقاصــده، ولذلــك قــال العلمــاء: إنَّ تبيــن 
مراد الله تعالى من القرآن لا يضاهى في التفسر، وقد أجمع العلماء 
علــى أنَّ أشــرف التفســر، وأجلَّــه تفســر القــرآن بالقــرآن، فــالله أعلــم 

بكتابــه، ومــراده منــه.

وقــد بــن الإمــام الجليــل الشــاطي ذلــك حيــث قــال: »إن بعضــه 
الا  الفهــم  حــق  معنــاه  يفهــم  لا  منــه  إن كثــرا  حــى  بعضــا؛  يبــن 

.)4/275  :1421 )الشــاطي،  أخــرى«  بمواضــع  بتفســره 

وقــد نقــل، عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، عــدد مــن الأحــداث، 
رجــع فيهــا إلى القــرآن لبيــان بعــض القــرآن الــذي ســأل عنــه ففســر 
الظلــم بالشــرك في قولــه: چ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَلَمْ يـلَْبِسُــوا إِيماَنـهَُــمْ بِظلُْــمٍ 
أُولئَـِـكَ لَهـُـمُ الأمْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونَ چ ]الأنعــام: 82[، لمــا نزلــت، 
شــق ذلك على المســلمن، فقالوا: يا رســول الله أينا لا يظلم نفســه، 
قــال: ليــس ذلــك، إنمــا هــو الشــرك، ألم تســمعوا مــا قــال لقمــان لابنــه 
ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌ چ ]لقمــان: 13[؛ إنمــا  وهــو يعظــه: چ إِنَّ الشِّ
هو الشــرك« )البخاري، د ت: 8/530؛ مســلم، د ت، 114/1(. 

د. غازي وصل سالم الذبياني
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ومــن هنــا تظهــر، أهميــة التفســر بالنظــر القــرآني، في أن مــا شــرعه 
الني صلى الله عليه وســلم، في رجوعه إلى القرآن الكريم، في تفســر 
بعــض الآيات، يجعــل مــن ذلــك منهجــاً نبــوياً، يســر عليــه خلــف 
الأمــة، كمــا ســار عليــه ســلفها مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، 
والتابعــن، وأتبــاع التابعــن. وعليــه نجــد أنّ علمــاء الأمــة، قــد جعلــوا 
مــن تفســر القــرآن بالقــران منهجــاً أساســياً لهــم، وهــو أيضــا: باب 
مــن أبــواب الفهــم، ومعرفــة معــاني القــرآن الصحيحــة، قــال تعــالى: 
چ وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غـَـيْرِ اللَّهَِّ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافـًـا كَثـِـيراً چ 

]النســاء: 2	[.

فجمــع مــا يقابــل بعضــه البعــض مــن الآيات، ومــا يتكــرر مــن 
المعــاني في القــرآن الكــريم ضــروري، في عمليــة التفســر، والبيــان، وهــو 
مهــم في الترجيــح بــن المعــاني، وهــذا مــن أحســن طــرق التفســر، 
وأهمهــا؛ لأنـّـه ســبق ذكــر أنّ الله تعــالى أعلــم بمــراده مــن كامــه، ثم 
يلــي ذلــك مــا جــاء عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، الــذي أرســله الله 
وجعــل مهمتــه الأساســية هــي: تبيــن القــرآن للنــاس. ونســتنبط مــن 
هذا، وذاك أنّ تفســر القرآن بالقرآن هو بالمرتبة العليا من التفســر، 

ومقــدم علــى كل المراتــب.

بالنظــير  الترجيــح  اعتمــاد  في  العلمــاء  واستشــهادات  أقــوال، 
المفســرين: عنــد  الترجيــح  وجــوه  مــن  وجهــا  القــرآني، 

اســتنبط  حيــث  عنــه	  	رضــي الله  طالــب  أبي  بــن  علــي    	1
أقــل مــدة الحمــل، ســتة أشــهر، مــن قولــه تعــالى: چ وَحَمْلـُـهُ 
ومــن   ،]15 ]الأحقــاف:  چ  شَــهْرًا  ثَلاثـُـونَ  وَفِصَالـُـهُ 
قولــه: چ  وَالْوَالـِـدَاتُ يـرُْضِعْــنَ أَوْلادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ 
چ ]البقــرة: 233[، واعتراضــه بذلــك علــى حكــم عثمــان 
بــن عفــان 	رضــي الله عنــه	 بالرجــم علــى المــرأة الــي ولــدت 
لســتة أشــهر, ونــزول عثمــان علــى رأيــه )ابــن كثــر، 1999(، 
القــرآني. بالنظــر  للترجيــح  اعتمادهــم  علــى  دليــل،  لأوضــح 

قــال الطــري في معــرض ترجيحــه لأحــد الأقــوال: في تفســر   	2
چ وَاصِــبٌ چ مــن قولــه تعــالى: چ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ وَاصِــبٌ چ 
]الصافــات: 9[ وأولى التأولــن، في ذلــك بالصــواب، تأويــل 
مــن قــال: معنــاه دائــم خالــص، وذلــك أن الله تعــالى قــال: 
أنــه لم  يــنُ وَاصِبـًـا چ ]النحــل: 52[، فمعلــوم  چ وَلـَـهُ الدِّ
يصفــه بالإيــام، والإيجــاع، وانمــا وصفــه بالثبــات، والخلــوص 

)الطــري، د ت(.  

ــا لِلْمَلَائِكَــةِ  قــال البغــوي في تفســر قولــه تعــالى: چ وَإِذْ قـلُْنَ  	3
اسْــجُدُوا لِآدَمَ چ ]البقــرة: 34[: “واختلفــوا في أن هــذا 
الخطــاب مــع أي المائكــة، قــال بعضهــم: مــع الذيــن كانــوا 
لقولــه  المائكــة؛  جميــع  مــع  أنــه  والأصــح  الأرض،  ســكان 
تعــالى: چ فَسَــجَدَ الْمَلائِكَــةُ كُلُّهُــمْ أَجْمَعُــونَ چ ]الحجــر: 

.)1/104  :1420 )البغــوي،   ”]30

محمــد الأمــن الشــنقيطي 	رحمــه الله	 حيــث حــدد مقاصــده،   	4
مــن تأليــف تفســره في مقدمتــه فقــال: »أولهــا: بيــان القــرآن 
بالقــرآن، لإجمــاع العلمــاء، علــى أن أشــرف أنــواع التفســر، 
وأجلها تفســر كتاب الله بكتاب الله؛ إذ لا أحد أعلم بمعى 
)الشــنقيطي،  وعــا«  جــل  مــن الله  وعــا،  جــل  كام الله 

 .)1/67  :1407

وغــر ذلــك كثــر مــن الأدلــة، علــى اعتمــاد هــذا الوجــه، مــن وجــوه 
الترجيــح، اقتصــرت علــى مــا ســبق طلبــاً لاختصــار.  

المطلب السادس: أقسام الترجيح بالنظير القرآني

ينقســم الترجيــح بالنظــر القــرآني إلى قســمن: أحدهمــا: توقيفــي، 
لا اجتهــاد فيــه، ولا نظــر. 

والآخــر: اجتهــادي يعتمــد علــى قــوة نظــر المفســر، وتجــرده، في قربــه 
مــن الصحــة، أو بعــده عنهــا.

القســم الأول: التوقيفــي هــو: »أن يكــون في الــكام لبــس، وخفــاء؛ 
فيــأتي بمــا يزيلــه، ويفســره«، إمــا بعــده مباشــرة، أو في موضــع آخــر 

وارد مــورد البيــان لــه. 

إن  چ  تعــالى:  قولــه  في  “الهلــوع”،  تفســر  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
ــهُ الشَّــرُّ جَزُوعًــا *  الإنْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعًــا چ  بقولــه: چ  إِذَا مَسَّ

مَنُوعًــا  چ ]المعــارج: 21	19[. الْخيَــْـرُ  ــهُ  وَإِذَا مَسَّ

وتفسر “القارعة”، في قوله تعالى: چ  الْقَارعَِةُ * مَا الْقَارعَِةُ * 
وَمَــا أَدْراَكَ مَــا الْقَارعَِــةُ چ , بقولــه: چ يــَـوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ 
]القارعــة:  چ  الْمَنـفُْــوشِ  الْجبِـَـالُ كَالْعِهْــنِ  وَتَكُــونُ   * الْمَبـثْـُـوثِ 

.]1	5

ــاءَ اللَّهَِّ لَا خَــوْفٌ  وتفســر “أوليــاء الله” في قولــه: چ أَلَا إِنَّ أَوْليَِ
عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونَ چ بقولــه: چ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وكََانــُوا يـتَّـَقُــونَ   
چ ]يونــس: 63	62[، وغــر ذلــك كثــر، مــن الأمثلــة علــى هــذا 

القســم لا يتســع المقــام لذكرهــا؛ رغبــة الاختصــار. 

القســم الثــاني: الاجتهــادي، وهــو المعتمــد علــى صحــة النظــر، 
وقــوة الاســتنباط، وذلــك بأن يحمــل معــى آيــة، علــى آيــة أخــرى، 
تكــون مبينــة، وشــارحة للآيــة الأولى، وهــذا النــوع منــه المقبــول، ومنــه 
المــردود، كأي اجتهــاد في تفســر آيــة، ولا اعتبــار في قبولــه بكونــه 
فســرت آيــة بأخــرى، فكثــرا مــا تجعــل الآيــة، أو اللفــظ منهــا نظــرا 
لمــا ليــس مثلــه، وقــد يكــون حمــل الآيــة علــى الأخــرى، اجتهــادا مجــردا 
خاليــا مــن الهــوى، والبدعــة؛ لكنــه خــاف الراجــح، لوجــود معــارض.

وقــوة  النظــر،  صحــة  هــو  هــذا  في  فالمعتــر  هــذا،  تقــرر  فــإذا 
هــذا،  توفــر  فــإذا  وبدعــة،  هــوى،  مــن كل  والتجــرد  الاســتنباط، 
لــه  الموافــق  للقــول  فهــو مرجــح  منــه،  الأقــوى  المعــارض  مــن  وســلم 
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علــى مــا خالفــه مــن الأقــوال )الحــربي، 1996(. ويتضــح هــذا القســم 
مــن خــال الشــواهد، ولم اذكــر الأمثلــة هنــا، ابتعــادا عــن الحشــو، 

والتكــرار.

المبحث الثاني: شواهد للترجيح بالنظير القرآني من »تفسير ابن 
كثير«

ســبق أن ذكــرت، أهميــة الترجيــح عنــد المفســرين؛ لأن الأقــوال: 
قــد تتعــدد؛ بســبب تعــدد الأفهــام، واختــاف النّــاس في اللغــة، وفي 
المعاني،  كل بحســب مشــربه، ومســألة تعدد الآراء في التفســر قديمة 
جــداً، نشــأت بنــزول الوحــي، فــكان لابــد مــن مرجحــات للأقــوال 
الــي تــرد في التفســر، وقــد اهتــم بعــض المفســرين بتلــك المرجحــات، 
الــي اســتقاها العلمــاء، والباحثــون بعدهــم، مــن خــال الاســتقراء، 
والبحــث، وعلمــوا مميــزات، وأســاليب كل مفســر في الترجيــح، وممــن 
كان لــه الحــظ الوافــر في الترجيــح بالنظــر القــرآني، الإمــام ابــن كثــر 
	رحمــه الله	 وذلــك لجــودة مــا فــاض بــه مــن علــم، ولهــذا الســبب 

اخــترت تفســره نموذجــا لشــواهد البحــث. 
غـَـيْرِ  عَلَيْهِــمْ  أنَـعَْمْــتَ  الَّذِيــنَ  صِــرَاطَ  چ  تعــالى:  قولــه  أولًا: 
ابــن  قــال    .]7 ]الفاتحــة:  چ  الضَّالـِّـنَ  وَلَا  عَلَيْهِــمْ  الْمَغْضُــوبِ 
كثــر 	رحمــه الله	: »والذيــن أنعــم الله عليهــم، هــم المذكــورون في 
ســورة النســاء، قــال الضحــاك عــن ابــن عبــاس 	رضــي الله عنــه	: 
صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم بطاعتــك، وعبادتــك؛ مــن مائكتــك، 
وأنبيائــك، والصديقــن، والشــهداء، والصالحــن«. وذلــك نظــر مــا 
ــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ  قــال ربنــا تعــالى: چ وَمَــنْ يطُِــعِ اللَّهََّ وَالرَّسُــولَ فأَُولئَِ
ــهَدَاءِ وَالصَّالِحِــنَ  يقِــنَ وَالشُّ دِّ ــنَ النَّبِيِّــنَ وَالصِّ ــمْ مِ ُ عَلَيْهِ ــمَ اللَّهَّ أنَـعَْ
وَحَسُــنَ أُولئَــِكَ رفَِيقًــا چ ]النســاء: 69[، وقــال أبــو جعفــر الــرازي: 
عــن الربيــع بــن أنــس چ صِــرَاطَ الَّذِيــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِــمْ چ   قــال: 
ابــن عباس	رضــي الله  عــن  ابــن جريــج:  وقــال:  النبيــون«،  “هــم 
عنهــا	: “هــم المؤمنــون”، وكــذا قــال: مجاهــد، وقــال وكيــع: “هــم 
النــي  بــن أســلم: “هــم  بــن زيــد  الرحمــن  المســلمون”، وقــال عبــد 
صلــى الله عليــه وســلم, ومــن معــه«، »والتفســر المتقــدم عــن ابــن 
عبــاس 	رضــي الله عنهمــا	 أعــم، وأشمــل، والله أعلــم« )ابــن كثــر، 
القــول  لهــذا  ترجيحــه  نفهــم،  ذلــك  ومــن   .)1/140  :1999
لوجــود النظــر مــن القــرآن الكــريم. وهــو الظاهــر، ووافقــه الطــري )د 
 )1415( والواحــدي   )1365( والمراغــي   )1418( والثعالــي  ت( 
عثيمــن  وابــن   )1407( والشــنقيطي   )1414( والشــوكاني 

.)1423(

ُ مَرَضًــا وَلَهـُـمْ  ثانيــاً: قولــه تعــالى: چ في قـلُُوبِهــِمْ مَــرَضٌ فـزََادَهُــمُ اللَّهَّ
عَــذَابٌ ألَيِــمٌ بمــَا كَانــُوا يَكْذِبــُونَ چ ]البقــرة: 10[. قــال ابــن كثــر 
	رحمــه الله	: قــال الضحــاك عــن ابــن عبــاس چ في قـلُُوبِهِــمْ مَــرَضٌ 
چ قــال: نفــاق. وقــال عبدالرحمــن بــن زيــد بــن أســلم: چ في قـلُُوبِهــِمْ 
مَــرَضٌ چ قــال: هــذا مــرض في الديــن، وليــس مرضــا في الأجســاد، 

وهــم المنافقــون، والمــرض: الشــك الــذي دخلهــم في الإســام. 
ُ مَرَضًــا چ قــال: زادهــم رجســا، وقــرأ: چ وَإِذَا  چ فـزََادَهُــمُ اللَّهَّ

مَــا أنُزلــَتْ سُــورةٌَ فَمِنـهُْــمْ مَــنْ يـقَُــولُ أيَُّكُــمْ زاَدَتْــهُ هَــذِهِ إِيمــَانًا فأََمَّــا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا فـزََادَتـهُْــمْ إِيمـَـانًا وَهُــمْ يَسْتـبَْشِــرُونَ وَأَمَّــا الَّذِيــنَ في 
قـلُُوبِهــِمْ مَــرَضٌ فـزََادَتـهُْــمْ رجِْسًــا إِلَى رجِْسِــهِمْ وَمَاتــُوا وَهُــمْ كَافِــرُونَ 
إلى شــرهم، وضالــةً إلى  قــال: شــراً  چ ]التوبــة: 125	124[. 
ضالتهــم، إلى أن قــال: »وهــذا الــذي قالــه عبدالرحمــن 	رحمــه الله	 
حســن، وهــو الجــزاء مــن جنــس العمــل، وكذلــك قالــه الأولــون«. 
ــدَوْا زاَدَهُــمْ هُــدًى وَآتَاهُــمْ  وهــو  نظــر قولــه تعــالى: چ وَالَّذِيــنَ اهْتَ
ــمْ چ ]محمــد: 17[ )ابــن كثــر، 1999(. فنجــد ابــن كثــر  تـقَْوَاهُ
يحســن القــول: »أي يرجحــه« لمــا لــه مــن نظــر قــرآني. وهــو الظاهــر 
الســعدي  الطــري )د ت(،  المفســرين،  بعــض  قــول  مــن  والمفهــوم 

 .)2000(
ثالثاً: قوله تعالى: چ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهَِّ وكَُنـتُْمْ أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ 
ثُمَّ يُميِتُكُــمْ ثُمَّ يُحْيِيكُــمْ ثُمَّ إِليَْــهِ تـرُْجَعُــونَ چ ]البقــرة: 28[. قــال ابــن 
وقدرتــه،  وجــوده،  علــى  محتجــاً  تعــالى  “يقــول  كثر	رحمــه الله	: 
وأنــه الخالــق المتصــرف في عبــاده، كيــف تكفــرون بالله، أي كيــف 
تجحــدون وجــوده، أو تعبــدون معــه غــره، وكنتــم أمــواتا فأحياكــم، 
أي: وقــد كنتــم عدمــا؛ فأخرجكــم إلى الوجــود، كمــا قــال: چ أَمْ 
ــمَاوَاتِ  خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ * أَمْ خَلَقُــوا السَّ
وَالْأَرْضَ بـَـلْ لَا يوُقِنـُـونَ چ ]الطــور:36	35[, وقــال تعــالى: چ 
ــرِ لَمْ يَكُــنْ شَــيـئًْا مَذْكُــوراً  هْ ــنَ الدَّ نْسَــانِ حِــنٌ مِ ــى الْإِ ــى عَلَ ــلْ أتََ هَ
چ ]الإنســان: 1[، والآيات في هــذا كثــرة« )ابــن كثــر، 1999: 
الربــط  المعــى أســلوب  1/212(. وهنــا نجــده اســتعمل في إيضــاح 
بــن الآيات، ونظائرهــا، ففــي اســتدلاله چ وكَُنـتُْــمْ أَمْــوَاتًا فأََحْيَاكُــمْ 
الوجــود« واســتدل علــى  قــال: »كنتــم عدمــا؛ً فأخرجكــم الى  چ 
ذلــك بنظــره مــن آيات أخــر في القــرآن الكــريم، وهــي مــن ســورة 
الطــور چ أَمْ خُلِقُــوا مِــنْ غَــيْرِ شَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الْخاَلِقُــونَ * أَمْ خَلَقُــوا 
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بــَلْ لَا يوُقِنــُونَ چ, ومــن ســورة الإنســان قولــه  السَّ
هْــرِ لَمْ يَكُــنْ شَــيـئًْا  نْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ تعــالى: چ هَــلْ أتَــَى عَلــَى الْإِ
مَذْكُــوراً چ, وهــذه إحــدى طريقــي الترجيــح بالنظــر القــرآني، وهــو 

الظاهــر، ووافقــه الطــري )د ت( والســمرقندي )د ت(. 
ــرْنَ فأَْتُوهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَمَركَُــمُ  رابعــاً: قولــه تعــالى: چ فــَإِذَا تَطَهَّ
ُ چ ]البــقرة: 222[ قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: “فيــه نــدب,  اللَّهَّ
وإرشــاد إلى غشــيانهن بعد الاغتســال, وذهب ابن حزم إلى وجوب 
الجماع بعد كل حيضة، لقوله: چ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ 
ُ چ ، قــال ابــن كثــر: »وليــس لــه في ذلــك مســتند«؛ لأنّ  أَمَركَُــمُ اللَّهَّ
هــذا أمــر بعــد الحظــر, وفيــه أقــوال لعلمــاء الأصــول: منهــم مــن يقــول 
إنــه علــى الوجــوب كالمطلــق، هــؤلاء يحتاجــون إلى جــواب ابــن حــزم، 
ومنهــم مــن يقــول: إنــه للإباحــة، ويجعلــون تقــدم النهــي عليــه قرينــة 
صارفــة لــه مــن الوجــوب، وفيــه نظــر، والــذي ينهــض عليــه الدليــل، 
أنــه يــرد عليــه الحكــم إلى مــا كان عليــه الأمــر قبــل النهــي، فــإن كان 
واجبــاً، فواجــب كقولــه: چ فـَـإِذَا انسَــلَخَ الأشْــهُرُ الْحـُـرُمُ فاَقـتْـلُـُـوا 
وَإِذَا  فمبــاح، كقولــه: چ  مباحــا  أو   ،]5 ]التوبــة:  الْمُشْــركِِنَ چ 
حَلَلْتـُـمْ فاَصْطـَـادُوا چ ]المائــدة: 2[، وقولــه:  چ فـَـإِذَا قُضِيـَـتِ 
هــذا  وعلــى   ،]10 ]الجمعــة:  چ  الْأَرْضِ  في  فاَنـتَْشِــرُوا  الصَّــلَاةُ 

د. غازي وصل سالم الذبياني
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القــول: تجتمــع الأدلــة، وقــد حــكاه الغــزالي، وغــره، فاختــاره بعــض 
أئمــة المتأخريــن، وهــو الصحيــح« )ابــن كثــر، 1999: 1/587(. 
واختــار هــذا القــول لوجــود النظائــر القرآنيــة، حيــث قــال، وعلــى هــذا 
تجتمــع الأدلــة. ووافقــه طنطــاوي )د ت( وابــن عثيمــن )1423(.

لِلنَّــاسِ  أُخْرجَِــتْ  أُمَّــةٍ  خَيــْـرَ  خامســاً: قولــه تعــالى: چ كُنـتْـُـمْ 
ــونَ بِاللَّهَِّ چ ]آل  ــرِ وَتـؤُْمِنُ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتـنَـهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ تَأْمُ
عمــران: 110[. قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	:  والصحيــح، أنّ هــذه 
الآيــة، عامــة في جميــع الأمــة كل قــرن بحســبه، وخــر قرونهــم الذيــن 
بعــث فيهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثم الذيــن يلونهــم، 
)البخــاري، د ت: 6/560؛ مســلم، د ت:  يلونهــم«  الذيــن  ثم 
4/1962(، كمــا قــال في الآيــة الأخــرى: چ وكََذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ 
أُمَّــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ چ ]البقــرة: 143[ أي: 
خيــارا )ابــن كثــر، 1999(. فنجــده رجــح أن الآيــة عامــة في جميــع 
الأمــة؛ لمــا ورد لهــا مــن نظــر في القــرآن، وهــو قولــه تعــالى: چ وكََذَلــِكَ 
ــةً وَسَــطاً چ. وهــو الظاهــر، ووافقــه الخطيــب )د ت(،  جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

وطنطــاوي )د ت(.
سادســاً: قولــه تعــالى: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلَْــى عَلَيْكُــمْ چ ]المائــدة:1[. 
قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: فيــه عــدة أقــوال. قــال علــي بــن أبي 
طلحــة عــن ابــن عبــّاس: يعــي بذلــك »الميتــة، والــدّم، ولحــم الخنزيــر«، 
وروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: هــي الميتــة، وســائر مــا في القــرآن 
تحريمــه )ابــن الجــوزي، 1422: 1/506(. وروى البيهقــيّ في شــعب 
الإيمــان عــن ابــن عبــّاس في قولــه: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلَْــى عَلَيْكُــمْ چ قــال: 
الميتــة، والــدّم، ولحــم الخنزيــر، ومــا أهــلّ لغــر الّلَّه بــه...« إلى آخــر 
الآيــة. وقــال قتــادة: يعــي بذلــك الميتــة، ومــا لم يذكــر اســم الّلَّه عليــه. 
وقــال مجاهــد: في قولــه: چ إِلاَّ مَــا يـتُـلْــَى عَلَيْكُــمْ چ قــال: إلّا الميتــة، 

ومــا ذكــر معهــا.
قــال ابــن كثــر: »والظاّهــر	 والّلَّه أعلــم	 أنّ المــراد بذلــك قولــه: 
مُ وَلَحــْمُ الْخنِْزيِــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغــَيْرِ اللَّهَِّ  چ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْــَةُ وَالــدَّ
ــبُعُ  يــَةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََدِّ
يـتْــُمْ وَمَــا ذُبــِحَ عَلــَى النُّصُــبِ چ ]المائــدة: 3[، فــإنّ هــذه  إِلا مَــا ذكََّ
وإن كانــت مــن الأنعــام، إلّا أنّهــا تحــرم بهــذه العــوارض، ولهــذا قــال إلّا 
مــا ذكّيتــم، ومــا ذبــح علــى النّصــب، يعــي منهــا؛ فإنـّـه حــرام لا يمكــن 

اســتدراكه، وتاحقــه، ولهــذا قــال تعــالى:  
چ أُحِلَّــتْ لَكُــمْ بَهيِمَــةُ الْأنَـعَْــامِ إِلاَّ مَــا يـتُـلْــَى عَلَيْكُــمْ چ, أي: إلّا مــا 
ســيتلى عليكــم مــن تحــريم بعضهــا في بعــض الأحــوال« )ابــن كثــر، 

.)2/8 :1999

فيقــول:  الكــريم،  القــرآن  في  مــا  علــى  بنــاء  يرجــح  نجــده  هنــا 
والظاهــر، ويختــار القــول الــذي لــه نظــر مــن القــرآن كمــا قــال تعــالى: 
مُ وَلَحــْمُ الْخنِْزيِــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغــَيْرِ اللَّهَِّ  چ حُرّمَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْــَةُ وَالــدَّ
ــبُعُ  يــَةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََدِّ
يـتْــُمْ وَمَــا ذُبــِحَ عَلــَى النُّصُــبِ چ, والله تعــالى أعلــم. وهــو  إِلا مَــا ذكََّ
الظاهــر، ووافقــه الطــري )د ت(، والشــوكاني )1414( والســعدي 
)2000( والســمعاني )1418( ومؤلفو التفســر الوســيط )1414(.      
ســابعاً: قولــه تعــالى: چ كَفَــرْتُ بمـَـا أَشْــركَْتُمُونِ مِــنْ قـبَْــلُ چ 

]إبراهيم: 22[. قال ابن كثر 	رحمه الله	: قال قتادة: أي بسبب 
مــا أشــركتمون مــن قبــل، وقــال ابــن جريــر: يقــول: إني جحــدت أن 
أكون شريكا لله عز وجل، وهذا الذي قاله هو الراجح، كما قال 
تعــالى: چ وَمَــنْ أَضَــلُّ ممَّــنْ يَدْعُــو مِــنْ دُونِ اللَّهَِّ مَــنْ لَا يَسْــتَجِيبُ 
ــونَ  *  وَإِذَا حُشِــرَ  ــَوْمِ الْقِيَامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعَائهِِــمْ غَافِلُ لـَـهُ إِلَى يـ
النَّــاسُ كَانــُوا لَهـُـمْ أَعْــدَاءً وكََانــُوا بِعِبَادَتِهــِمْ كَافِريِــنَ چ ]الأحقــاف: 
عَلَيْهِــمْ  وَيَكُونـُـونَ  بِعِبَادَتِهـِـمْ  سَــيَكْفُرُونَ  6	5[، وقــال: چ كَلاَّ 
ا چ ]مــريم: 82[ )ابــن كثــر، 1999(، فنجــده رجــح قــول  ضِــدًّ
ابــن جريــر لمــا لــه مــن نظــر قــرآني، وهــو الظاهــر، ووافقــه البغــوي 

)1420(، والشــربيي )1285(، والشــنقيطي )1407(. 
ثامنــاً: قولــه تعــالى: چ قاَلــُوا يَا وَيـلَْنــَا مَــنْ بـعََثـنَــَا مِــنْ مَرْقــَدِنَا هَــذَا مَــا 

وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَــلُونَ چ ]يس: 52[.
قــال ابــن كثــر 	رحمــه الله	: قــال أبي بــن كعــب 	رضــي الله عنــه	 
ومجاهــد، والحســن، وقتــادة: ينامــون نومــة قبــل البعــث. قــال قتــادة: 
وذلــك بــن النفختــن، فلذلــك يقولــون مــن بعثنــا مــن مرقــدنا، فــإذا 
قالــوا ذلــك أجابهــم المؤمنــون، قالــه: غــر واحــد مــن الســلف، چ 
الحســن:  وقــال  الْمُرْسَــلُونَ  چ  وَصَــدَقَ  الرَّحْمـَـنُ  وَعَــدَ  مَــا  هَــذَا 
إذ الجمــع ممكــن، والله  المائكــة، ولا منافــاة؛  بذلــك  إنمــا يجيبهــم 
ســبحانه، وتعــالى أعلــم، وقــال عبــد الرحمــن بــن زيــد: الجميــع مــن قــول 
الكفــار: چ  يَا وَيـلَْنــَا مَــنْ بـعََثـنَــَا مِــنْ مَرْقــَدِنَا هَــذَا مَــا وَعَــدَ الرَّحْمــَنُ 
ابــن جريــر، قال: والأول، وهــو  نقلــه  الْمُرْسَــلُونَ  چ.  وَصَــدَقَ 
ا لأصــح، وذلــك كقولــه تبــارك وتعــالى في الصافــات: چ وَقاَلـُـوا يَا 
بوُنَ  يــنِ * هَــذَا يــَـوْمُ الْفَصْــلِ الَّذِي كُنـتُْمْ بِهِ تُكَذِّ وَيـلَْنــَا هَــذَا يــَـوْمُ الدِّ
ــاعَةُ يـقُْسِــمُ  ــَوْمَ تـقَُــومُ السَّ چ ]الصافــات: 20	21[، وقولــه: چ وَيـ
ــْرَ سَــاعَةٍ كَذَلِــكَ كَانــُوا يـؤُْفَكُــونَ * وَقَــالَ  الْمُجْرمُِــونَ مَــا لبَِثــُوا غَيـ
يمـَـانَ لَقَــدْ لبَِثـتْـُـمْ في كِتـَـابِ اللَّهَِّ إِلَى يــَـوْمِ  الَّذِيــنَ أُوتـُـوا الْعِلْــمَ وَالْإِ
الْبـعَْــثِ فـهََــذَا يــَـوْمُ الْبـعَْــثِ وَلَكِنَّكُــمْ كُنـتْــُمْ لَا تـعَْلَمُــونَ چ ]الــروم: 
56	55[ )ابــن كثــر، 1999(. فرجــح القــول الأول بنظــره مــن 
الآيات الــي ســاقها 	رحمــه الله	، وهــو الظاهــر، ووافقــه الطــري )د 

ت(، والمراغــي )1365(.
ــهُ  تاســعاً: قولــه تعــالى: چ وَمَــنْ يـعَْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّحْمَــنِ نـقَُيِّــضْ لَ

ــنٌ چ ]الزخــرف: 36[. ــهُ قَريِ ــوَ لَ شَــيْطاَنًا فـهَُ
أقــوال:  عــدة  يـعَْــشُ چ  ابــن كثــر 	رحمــه الله	: ذكــر في چ  قــال 
أحدهــا: يعــرِض، قالــه الضحــاك عــن ابــن عبــاس، وبــه قــال: قتــادة، 

 .)1422 الجــوزي،  )ابــن  والفــراء، والزجــاج. 
الثــاني: يـعُْــم، روي عــن ابــن عبــاس 	رضــي الله عنــه	 أيضــاً، وبــه قــال 

عطاء، وابن زيد. 
الثالــث: أنــه البصــر الضعيــف، حــكاه المــاوردي، وقــال أبــو عبيــدة: 

تظلــم عينــه عنــه.
وقال الفراء: من قرأ: چ  ) چ فمعناه: يعرض، ومن نصب الشن، 
أراد: يعــم عنــه )ابــن الجــوزي، 1422(. قــال ابــن كثــر: ومــن يعــش 
أي يتعامــى, ويتغافــل, ويعــرض عــن ذكــر الرّحمــن, والعشــا في العــن 
ضعــف بصرهــا، والمــراد هاهنــا عشــا البصــرة, چ نـقَُيِّــضْ لــَهُ شَــيْطاَنًا 
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فـهَُــوَ لَــهُ قَريِــنٌ  چ , كقولــه تعــالى:  چ وَمَــنْ يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــنْ 
بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنََّ لـَـهُ الْهـُـدَى وَيـتََّبـِـعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنـِـنَ نـوَُلـِّـهِ مَــا 
تــَـوَلىَّ وَنُصْلِــهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءَتْ مَصِــيراًچ ]النّســاء: 115[ الآيــة، چ 
]الصّــفّ: 5[، وكقولــه جــل جالــه: چ  وَقـيََّضْنــَا لَهـُـمْ قــُـرَنَاءَ فـزََيّـَنــُوا 
لَهـُـمْ مَــا بــَـنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَحَــقَّ عَلَيْهِــمُ الْقَــوْلُ في أُمَــمٍ قــَدْ 
نـْـسِ إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا خَاسِــريِنَ چ  خَلـَـتْ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ مِــنَ الْجـِـنِّ وَالْإِ
]فصلــت: 25[ الآيــة، ولهــذا قــال تبــارك وتعــالى هاهنــا: چوَإِنّـَهُــمْ 
ــدُونَ چ ]الزخــرف:  ــبِيلِ وَيَحْسَــبُونَ أنَّـَهُــمْ مُهْتَ ــمْ عَــنِ السَّ ليََصُدُّونـهَُ
37[ )ابــن كثــر، 1999(. وهنــا نجــده يرجــح هــذا القــول اســتنادا 
إلى نظــره القــرآني فيقــول:« والمــراد هاهنــا عشــا البصــرة چ نـقَُيــِّضْ لــَهُ 
شَــيْطاَنًا فـهَُــوَ لــَهُ قَريِــنٌچ كقولــه تعــالى، ثم يســرد الآيات الــي تعضــد 
الوســيط )1414( والســعدي  الظاهــر، ووافقــه مؤلفــو  قولــه، وهــو 
)2000(، ولا شــك أنــّه تميــز في هــذا النــوع، وبــرع فيــه، رحمــه الله.  

الخاتمة:
هــذه وقفــة، وقفتهــا، وأنا أجــول بنظــري بــن كتــب المفســرين، 

فاستنتجت الآتي:
1-أن طالــب العلــم عامــة، وطالــب علــم التفســر خاصــة، لابــد لــه 

مــن معرفــة المرجحــات بــن أقــوال المفســرين.
عنــد  الترجيــح  قواعــد  أهــم،  مــن  القــرآني  بالنظــر  2	الترجيــح 

المفســرين. أقــوال  بــن  الترجيــح  في  وذلــك  المفســرين، 
الــي يمكــن  التماريــن  القــرآني بمثابــة  3	شــواهد الترجيــح بالنظــر 
ابــن كثــر، وعنــد  الشــواهد، عنــد  مــن  يبــي عليهــا غرهــا  أن 
غــره مــن المفســرين، في الترجيــح بالنظــر القــرآني، أو بقواعــد 

الأخــرى. الترجيــح 
الترجيــح  إبداعــه في  مــع  القــرآني؛  بالنظــر  ابــن كثــر  4	اهتمــام 
بــه، في كل المواضــع الــي تتعــدد فيهــا الآراء التفســرية، ويكــون 
النظــر القــرآني مؤيــدا لبعــض الآراء، ولا يوجــد مرجــح أقــوى 

منــه، أو يعارضــه.  
التوصيات:

المفســر،  ســاح  هــي  إذ  الترجيــح،  بقواعــد  العنايــة  يجــب   -1
إهمالــه. أو  القــول،  إعمــال  لــه  ليتســى  المفســرين؛  لأقــوال  والمتتبــع 

الترجيحيــة،  الترجيــح بالقواعــد  إعمــال  التــدرب علــى  2	ينبغــي 
المفســرين، وفرزهــا،  مــن  اعتــى بهــا  مــن  بتتبعهــا عنــد  وذلــك 
وتصنيفهــا مــن حيــث القــوة، والأولويــة، لتتكــون ملكــة الترجيــح 
لــه عنايــة، واهتمــام بتفســر  أقــوال المفســرين، عنــد مــن  بــن 

القــرآن الكــريم. 

المصادر والمراجع:

ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن )1422(. زاد المســر في علــم التفســر. 
تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي. بــروت: دار الكتــاب العــربي.

ابن العماد )1406(. شذرات الذهب. دمشق: دار ابن كثر.

ابــن عــادل، عمــر. )1998(. اللبــاب في علــوم الكتــاب. ]تحقيــق: 
محمــد  علــي  والشــيخ  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ 

العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  معــوض[. 

ابــن عثيمــن، محمــد. )1423(. تفســر الفاتحــة والبقــرة. الــرياض: 
دار ابــن الجــوزي.

طبقــات  بذيــل  الألحــاظ  لحــظ   .)1998( محمــد.  فهــد،  ابــن   
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت:  الحفــاظ. 

ابن قاضي شــهبة، أبو بكر. )1407(. طبقات الشــافعية. ]تحقيق: 
د. الحافظ عبدالعليم خان[. بروت: عالم الكتب.

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد. )د ت(. التبيــان في أقســام القرآن.]تحقيــق: 
محمــد حامــد الفقــي [. بــروت: دار المعرفــة.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )د ت(. الباعــث الحثيــث شــرح اختصــار علــوم 
الحديــث.] تحقيــق: أحمــد شــاكر[. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )1408(. البدايــة والنهايــة. بــروت: دار إحيــاء 
الــتراث العربي. 

ابن كثر، إسماعيل. )1416(. فضائل القرآن. مكتبة ابن تيمية.

ابــن كثــر، إسماعيــل. )1999(. تفســر القــرآن العظيــم. ]تحقيــق: 
ســامي بــن محمــد ســامة[. دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.

ابن منظور، محمد. )1414(. لسان العرب. بروت: دار صادر.

الوافر.]تحقيــق: زهــر  الــرد  الديــن، محمــد. )1393(.  ابــن ناصــر 
الإســامي. المكتــب  بــروت:   .] الشــاويش 

الإمــام مســلم، بــن الحجــاج. )د ت(. الجامــع الصحيــح. تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. بــروت: دار إحيــاء الــتراث.

المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع  ت(.  )د  محمــد.  البخــاري، 
مــن أمــور رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه 
المعــروف بصحيــح البخــاري. ] تحقيــق: محمــد زهــر بــن 
ناصــر الناصــر. رقــم أحاديثــه: محمــد فــؤاد عبدالباقــي [. 

النجــاة.  طــوق  دار 

الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  التنزيــل.]  معــالم   .)1420( محمــد.  البغــوي، 
العــربي. الــتراث  إحيــاء  دار  بــروت:  المهــدي[. 

البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد. )1410(. شــعب الإيمان.]تحقيــق: محمــد 
الســعيد بســيوني زغلــول [. بــروت: دار الكتــب العلميــة. 

تفســر  في  الحســان  الجواهــر   .)1418( الرحمــن.  عبــد  الثعالــي، 
القــرآن. [تحقيــق: علــي معــوض وأحمــد عــادل]. بــروت: 
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الــتراث. إحيــاء  دار 

الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  ت(. كشــف  )د  خليفــة.  حاجــي 
المثــي. مكتبــة  بغــداد:  والفنــون. 

 الحــربي، حســن بــن علــي. )1996(. قواعــد الترجيــح. الــرياض: 
دار القاســم.

الكتــب  دار  الحفــاظ.  تذكــرة  ذيــل   .)1998( محمــد.  الحســيي، 
العلميــة.

الحنفــي، يوســف. )د ت(. المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي. 
]تحقيــق: ســيد عبدالفتــاح عاشــور[. الهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب.

الخطيــب، عبــد الكــريم. )د ت(. التفســر القــرآني للقــرآن. القاهــرة: 
دار الفكــر العــربي. 

الــداوودي، محمــد. )د ت(. طبقــات المفســرين للــداوودي. بــروت: 
دار الكتــب العلميــة. 

الذهــي، محمــد. )1419ـ(. تذكــرة الحفــاظ. بــروت: دار الكتــب 
العلميــة.

الزيــد، عبــد الله. )1416(. مختصــر تفســر البغــوي. الــرياض: دار 
الســام. 

الســخاوي. )د ت(. الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع. بــروت: 
دار مكتبــة الحيــاة.

الســعدي، عبــد الرحمــن. )2000(. تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر 
اللويحــق[.  بــن معــا  الرحمــن  المنــان.] تحقــق: عبــد  كام 

بــروت: مؤسســة الرســالة.

السمرقندي، نصر. )د ت(. بحر العلوم. 

ياســر  ]تحقيــق:  القــرآن.  تفســر   .)1418( منصــور.  الســمعاني، 
الوطــن. دار  عبــاس[.  وغنيــم  ابراهيــم 

الســيوطي، عبــد الرحمــن. )د ت(. ذيــل طبقــات الحافــظ للذهــي. 
]تحقيــق: الشــيخ زكــريا العمــرات[. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة.

الشــاطي، إبراهيــم. )1421(. الموافقــات. ]ضبــط وتخريــج أحاديــث: 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان[. تقــديم: بكــر أبــو زيــد. 

دار ابــن عفــان.

الشــربيي، محمــد. )1285(. الســراج المنــر في الإعانــة علــى معرفــة 
بعــض معــاني كام ربنــا الحكيــم الخبــر. القاهــرة: مطبعــة 

بــولاق الأمريــة.

إيضــاح  في  البيــان  أضــواء   .)1407( الأمــن.  محمــد  الشــنقيطي، 
الكتــب. عــالم  بــروت:  بالقــرآن.  القــرآن 

الشوكاني، محمد. )1414(. فتح القدير. دمشق: دار ابن كثر.

الشــوكاني، محمــد. )د ت(. البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن 
الســابع. بــروت: دار المعرفــة.

القــرآن.  عــن تأويــل آي  البيــان  الطــري، محمــد. )د ت(. جامــع 
الرســالة.  مؤسســة  بــروت:  شــاكر[.  أحمــد  ]تحقيــق: 

طنطــاوي، محمــد ســيد. )د ت(. التفســر الوســيط للقــرآن الكــريم. 
القاهــرة: دار النهضــة.

الطيار، د. مســاعد. )1431(. شــرح مقدمة التســهيل لعلوم التنزيل 
لابــن جــزي. دار ابــن الجــوزي.

بترجيحــات  الأخيــار  إتحــاف  ت(.  )د  إسماعيــل.  الرحمــن،  عبــد 
الإســامية  الدراســات  الأزهــر: كلّيـّـة  جامعــة  الأخبــار. 

بالمنصــورة.  للبنــات  والعربيــة 

المائــة  أعيــان  في  الكامنــة  الــدرر   .)1392( أحمــد.  العســقاني، 
العثمانيــة. المعــارف  دائــرة  مجلــس  الهنــد:  الثامنــة. 

الاحــم، ســليمان. )1999(. منهــج ابــن كثــر في التفســر. الــرياض: 
دار المســلم. 

مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث الإســامية بالأزهــر. 
)1393 ه 	 1414هـــ(. التفســر الوســيط للقــرآن الكــريم. 

الهيئــة العامــة لشــئون المطابــع الأمريــة.

المراغــي، أحمــد. )1365(. تفســر المراغــي. مطبعــة مصطفــى البــابي 
الحلــي. 

النملــة، عبــد الكــريم. )1999(. المهــذّب في أصــول الفقــه المقــارن. 
الــرياض: مكتبــة الرشــد.

الواحــدي، علــي. )1415(. الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز. [
تحقيــق: صفــوان عــدنان داوودي]. دمشــق: دار القلــم.
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